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أوسط أبواب الحسة 


بسم الله الرجهمن الرحيم 
الققدمة 


الحمد له القائل لإووصَينا الْإلسان بوالديْه خستًا#. والصلاة 
والسلام على من قال 3 الوالد أو سط أبواب الجدة. فان شئت 
فأضع ذلك الباب أو احفظه. ..». وعلى آله و صحبه وسلم. 

اما بعد: 

فقد أَمَرَ الله سبحانه وتعالى بالإحسان للوالدين ولزوم طاعتهماء 
عليهما» حاصة عند الكيبر» وعدم التأفف منهما. 

قال تعالى: إوقصى ربك ألا عدوا إلا إا وَباْرًالديْن إخسَائا 
إا يلَع عندك لكر أَحَدْهُمًا أو كلَاهُمًا فلا تقل لَهْمَا أف وا 
هرما ول لَهُما فوا كرا * واخفض لَهُمَا جاح الذل مِن الرَحمَةٍ 
قل رب ارْحَمَهُمًا كما رياني صَغيرًا) [الإسراء]. 

كما حذر سبحانه وتعالى من عقوق الوالدين تي كتابه الكرم 
فقال: [فهل عَسَم إن وليم أن تفسذوا في الأرْض وأقطغوا أرْحَامَكم 
* اوليك الذين لَعَتهُم الله فأصَمَهُم وأعْمَى أَبْصارَمُم) [غمد] . 

وفي هذه الورقات ذكرت إحدى عشرة وقفة في بر الوالدين» 
هن قار بر الرالدين فن آفات عقرق الرالدين. 

استال الد العظيم أن يجعلنا من البارين بوالدينا وأن يغفر لنا 
تقصيیرنا فیهما نه حواد کر». 
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وقفات مع (بر الوالدين) 


الوقفة الأولى: بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. 

ومنزلته عند الله بعد عبادته مباشرة. 

قال تعالى: لراغبدوا الله وا شركوا به شيا وبالوالدين 
إحسًائًا) [الساء: .]٠٠‏ ا 

وغم غك اله بن سعد ك قال وسالت رسول الله ل أي 
اف اخ إل ا قال: «الصلاة على وقتها». قلت: غم أي؟ 
قال: «بر الوالدين». قلت: غم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله 
[رواه البخاري ومسلم]. 
الوقفة الثانية: أن اشكر لي ولوالدبك: 

يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات 
مقرونات بثلاث» لا قبل واحدة بغير قرينتها.. . 

-١‏ لوأطيعُوا الله وأطيعوا الرّسُول فمن أطاع الله وم يطع 
الرسول لم يقبل منه. 

۲- ل[وأقيمُوا الصَلاة وآئوا الركاة# فمن صلى ولم يزرك م 
يقبل منه. 

-٣‏ أن اشكر لي ولوالدبك# فمن شكر لله ولم يشكر 
لوالدیه لم يقبل منه. 
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وذلك بالإحسان هما والاعتراف بجميلهماء والاجتهاد فى تالبية 
طلبهما» وإظهار حاسنهما ودفن عيوهما. 

کما يطلب رضاهما ویبتعد عما يسخطهماء قال رسول الله 
5: «رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما» 
[صحیح الجامع]. 

ورضا الوالدين مقدم على رضا النفس» وكثير من الناس 
يحسبون «أن البر فيما يروق هم» ويوافق رغباتمم والحقيقة على 
عكس ذلك تمامًا. فالبر لا يكون إلا فيما جخالف أهواءهم وميوهم» 
ولو كان فيما يوافقهما لا سْمّي برًا» [بر الوالدين للحناوي] . 

«لأن الوالدين إذا بلغا الكبر ضعفت نفوسهماء وصارا عالة 
على الولد» ومع ذلك يقول: لا تقل هما أف؛ يعي لا تقل إن 
متضجر منكما» بل عاملهما باللطف والإحسان والرفق» ولا 
تتھرھا ذا تکلماء ول لتا وا کرا: يعن رد علیهما ر 
هیلا لعظم الحق» [شرح رياض الصالين لابن عثيمين رهه الله]. 
الوقفة الثالنة: «ففيهما فجاهد»: 

بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل اللّه. 

لحديث عبد الله مسعود ل المتقدم. 

كلك الل ال ا رمل ا بطب اجر مناك 


في الجهاد مع رسوله ي وقد أرشده الرسول ب إلى قرب الطرق 
إلى ذلك. 
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فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رحل إلى بي 
الله ي فقال: أبايعك على الهحرة والجهاد» أبتغى الأحر من الله عر 
وحل. قال: «فهل من والديك أحد حي؟» قال: نعم» بل کلاهما. 
قال: «فتبتغي الأجر من الله عز وجل؟» قال: نعم. قال: «فارجع 
إلى والديك فأحسن صحبتهما» [رواه مسلم] . 

وعن أبي هريرة له قال: حاء رحل إلى البي ييه يستأذنه قي 
الجهاد» فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد». 

قال الإمام النووي ف شرح صحیح مسلم: «قال ابو محمد بن 
عبد السلام: يحرم على الولد الجهاد بغير إذن الوالدين لما يشق 
عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه وشدة تفجعهما 
على ذلك». 
الوقفة الرابعة: عظم فضل الوالدين: 

حیث إنه لا یکافئه شىء أبدا» ان د ا 
فيعتقه؛ لأن العتق أفضل ما ينعم به أحدٌ على أحد. 

قال رسول الله #: «لا يجزي ولذ والده إلا أن يجده ممل وكا 
فیشتریه فیعتقه» [رواه مسلم]. 
الوقفة الخامسة: دعوة الوالدين لا ترد. 

قال رسول الله 4 «ثلاث دعوات مستجابات» لا شك 
فيهن: دعوة الوالد على ولده» ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم» 
[صحيح الجامع] . 
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وقال #: «ثلاث دعوات لا رد: دعوة الوالد لولده 
ودعوة الصائي ودعوة المسافر» [صحيح الجامع]. 
الوقفة السادسة: تقد رضا الوالدين على رضا الزوجة: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان تحيَ امرأة 
أحبهاء وكان عمر يكرههاء فقال لي: طلقها فأبيت» فأتى رسول 
الله ييي فذكر ذلك له» فقال لي رسول الله 4: «طلقها» 
[صحيح الترغيب والترهيب] . 

لأن رباط الولد بوالده رباط دم وروح» وحب ونسب» ورباطه 
بزوحته رباط مودة ورحمة وألفة» فإذا فشلت المساعي الي يبذها 
لإيجاد التفاهم بينها وبين أهله» وأمره والداه أو أحدهما بفراقها فعليه 
أن يطيعَه» ولو أدّى ذلك إلى خحسارته؛ لأن ني إرضائهما سعادته في 
الدنيا والآحرة. [ربر الوالدين) لعبد الرءوف الحناوي] . 

وعن ابي الدرداء هه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة» وإن أمي 
تأمرني بطلاقهاء فقال: معت رسول الله ك يقول: «الوالد أوسط 
أبواب الحنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه» [صحيح 
الترغيب والترغيب]. 

في هذا الحديث بيان واضح أن عقوق الوالدين إضاعة لأوسط 
أبواب الجحنة» وأوسطها أعدها وأكثرها خيرًا» وقي برهما حفظه. 
ومن باع آخرته بدنياه وآثر الحياة الفانية على الحياة الباقية» وفضل 
الذة المؤقتة على اللذة الدائمة فإنه لا ببالي إن حفظ أو ضيْع. هذا 
إن كانت للمرأة صالحة وأمراه بفراقها. أما إذا كانت سيغة الخلق» 
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حبيثة المنبت» رديئة الطبع› جموح القيادة فطلاقها حير وأبقى. [بر 
الوالدين) لعبد الرءوف الحناوي] . 

ولكق لين کا وال يأمر ابنه بطلاق زوجته بحب طاعته؛ فان 
رخا هال امام اجا ین یل مه اله قال: E‏ يقول: طلق 
امرأتك» فأنا أحبهاء قال: لا تطلقهاء قال: أليس البي ئل قد أمر 
ابن مر أن يطلق ز وجنه اا مره عمرة فقال له امام أخدة وهل 
أبوك عمر؟! لأن عمر ط4 نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبد الله 
بطلاق زوحته إلا لسبب شرعي» وقد يکون ابن عمر له م يعلمه؛ 
لأنه من المستحيل أن عمر ف4 يأمر ابنه بطلاق زوحته ليفرٌق بينه 
وبين زوحته بدون سبب شرعي. [«شرح رياض الصالين» لابن عثيمين 
رهه الله]. 


الوقفة السابعة: بر الوالدين ليس خاص مذه الأمة فقط. 


فقد أمر الله عيسى ابن مرم اث ببر والدته كما أمره بباقي 
العبادات. قال تعالى: لإوجعَلني ماركا أَيْنَ ما كنت وأوْصاني 
بالصلَاة والرکاة ما دمت حًا * ورا بوالدتي ولم يعني 0 
شقيًا) [مرم: ۳۱» ۳۲]. 

لذلك. يقرلل يعض السلف: لا د أحدا عاقا لرالديه إلا 
وحدته جبارًا شقیا. 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى جى ا بأنه كان مطيعًا 


3 
ر ور ر ار 


لوالديه وبارًا بمما. قال تعالى: يا حى حُذٍ الكتاب بقوة واكيتاه 
A‏ کم صبيّا * وَحَنَادًا من لَدنّا وَركاة و كان قيا * وَبَرّا بوالديْه وَلَمْ 


یکن جبّارا عصيًا) [مرم: .]۱٤-۱۲‏ 
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ل لوبذ ا ذا مياق ني إِسْرَائِیل ا عدون إلا | الله 
وَبالوالِديْن إخسًائا) [البقرة: ۸۳]. 
الوقفة الامنة: «الزم رجلها فشم اججنة»: 

بر الوالدة مقدم على بر الوالد. 

لصعوبة الحملء ثم الوضع» ثم الرضاع» مع مشا ركتها للأب قي 
ا وا ا ی 
للمجهود الذي بذلته من قبل. قال تعالى: ووَصيتا الْإلْسَان بوالدَيه 
حملن أمَهُ وهنا على وهن وفصَالةُ في عامَْن» [لقمان: .]١٤‏ 

وقد حاء رجحل إلى رسول الله لل فقال: يا رسول الله» من أحق 
التاش بحسن صحابێ؟ قال: «أمَك» . قال: ثم مَن؟ قال: «أمّك». 
قال: ٹم مَن؟ قال: «أمّك». قال: ثم مَن؟ قال: «أبوك». 
[البخاري ومسلم]. 

فهي الي «حملتك في بطنها تسعة أشهر» تزيدها EE‏ 
وُحَمّلها فوق طاقتها عناءء وهي الضعيفة الجسم» الواهنة القوة. ثم 
أحرحتك» فيفست في خحروجحك من حياتماء فلمًا بصرت بك إلى 
الها سيت آلأمهة: و عاعه قات افا و رات فك مجة اشيا 
وزینتهاء ۰ م اتصرفت إلى حدمتك ليلها ومارهاء تغذيك بصحتها 
وتنميك جزالهاء وتقويك بضعفهاء تخاف عليك رقة النسيم وطنين 
الذباب». وتوثرك على نفسها بالغذاء والراحة. فلا تم فصالك ف 
عامين وبدات بالمشي» اخدك طك افيا و قحا طا 
وتسعى وراءك حوفا عليك وبقيّت ترعاك وتحنو عليك حن آخحر 
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لحظاتما من الدنيا. ومن هنا قَدَمَها الله تعالى في الطاعة على أبيك» 
ووصًاك بها رسول الله ل بأكثر نما وصّى بأبيك» [«بر الوالدين» 
لعبد الرؤوف الحناوي] . 

ی ع ع ا 
أتيت البي به فقلت: يا رسول الله إن أريد الجهاد في سبيل الله. 
قال: «أمّك حي؟» قلت: نعم. قال البي : «الزم رجلها فم 
الجنة» [صحيح الترغيب والترهيب] . 
الوقفة التاسعة: «أنت ومالك لأبيك»: 


بر الأب يلي بر الأم مباشرة. 

وذلك جزاء لما قدّم لولده» من معروف وبذل وتضحية. 

فعن حابر بن عبد الله ب أن رحلا قال: یا رسول الله إن لي 
مالا وولدًاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال رسول الله كلل 
«أنت ومالك لأبيك» [صحيح الجامع] . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كيك قال: «إن أطيب 
ما أکلتم من کسبکم» وأن أولادکم من کسبكم» [صحیح 
الجامع]. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاء رحل إلى البي 
ي يستعدي على والده» قال: انه أخحذ مال. فقال له رسول الله 
#: «أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك؟!» [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة] . 
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وقد انتشر في هذا الزمان عقوق الآباءء فترى الشاب بارا 
بضتيقه عانا لوالده التي رتاه و تعب غه 


Sor شوہ‎ 


الوقفة العاشرة: ل(وصَاحبْهُمًا في الدليّا مَعْرُوف): 

بالمعروف. لقوله تعالى: وإن جاهَةاكَ على أن شرك بي ما ليس 
لَك به عِلمٌ فلا تُطعْهُمًا وَصَاحبْهُّمَا في لديا مَعْرُوفا وَالّبع سبيل مَنْ 
اب لي م ي مرجعكم فاكم بها كم تغملود€ [لقمات]. 

و ا ھت ی کر ری ل فاق دد عل 
مي» وهي مشر كة في عهد رسول الله ع فاستفتیت رسول الله 
#4 قلت: قدِمَّت على أمي» وهي راغبةء أفاصل أمي؟ قال: «نعم 
بلي أمَك». 
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هذا إن کانا مشر کین» فإن کانا مسلمین عاصيین فمن باب 
اول 
الوقفة الحادية عشر: بر الوالدين بعد موقما. 

ويكون بعدة أمور منها: 

-١‏ الدعاء هما: لقول الرسول 4: «إذا مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاث أشياءء إلا من: صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به أو ولد صاخ يدعو له» [رواه مسلم]. 
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۴- الوفاء بنذرهما: لحديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: أن سعد بن عبادة ظله استفين رسول الله ي فقال: إن مي 
ماتت وعليها نذرٌ. فقال: «اقضه عنها» [البخاري ومسلم]. 

۴- الصدقة عنهما: لحديث عبد الله بن عباس رضي الله 
ALES E A E E‏ 
رسول الله» إن أمي توفيت» وأنا غاقب عنهاء فهل ينفعها إن 
تصدقت بشيء عنها؟ قال: «نعم». قال: فإ أشهدك أن حائط 
الحراف صدقة عليها. [رواه البخاري]. 

-٤‏ الاستغفار هما: قال رسول الله : «إن الرجل رفع 
درجته في الحنةء فيقول: انی لي هذا؟ فیقال: باستغفار ولدك لك» 
[صحيح الجامع]. 

-٥‏ صلة أصدقاء الأب: لحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال رسول الله 4: «إن من أبّر البر صلة الرجل أهل ود 
أبيه بعد أن يولي» [رواه مسلم]. 


*% * * * 
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نمار بر الوالدين 


-١‏ طاعة الله سبحانه وتعالی فیما أمر وأوصی. 

قال تعالى: #وقصضى رَبك ألا عدوا إل إاهُ وبولد إخسائ 
[الإسراء: .]۲٣‏ 

۴- الحصول على رضا الرب تبارك وتعالى؛ لقول الرسول 
: «رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما» 
[صحيح الجامع]. 

۳- طاعة الرسول : «... ومن کان يۇمن بالله واليوم 
الآخر فليصل رحهه...» [أخرجه الحاكم]. 

٤‏ - العشبه بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: قال ٳِٿي عبد الله آتاني الكتاب وجعَلَني ي * 
وَجَعَلّني ماركا أَيْنَ ما كنت وأَوْصاني بالصَلَاة وَالرًكاة مَا دمت 
حي [مرے: .]٣۲-۳۰‏ 

-٥‏ بر الوالدين من أعظم الطرق الموصلة إلى الجنة. 

فعن معاوية بن جاهمة ظلب: أتيت البى ب أستشيره ق الجهادء 
فقال البى 4: «ألك والدان؟» قلت: نعم. قال: «الزمهماء فإن 
الجنة تحت أرجلهما» [صحيح الترغيب والترهيب] . 

: بسط الرزق ودفع مصارع السوء: لقول الرسول‎ -٦ 
«مّن سره أن يمد الله في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه مينة‎ 
. السوء فليتق الله وليصل رهه» [أخرجه الحاكم]‎ 
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۷- بر الوالدين من أسباب تفريج الكروب وذهاب الهموم. 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ي قال: 
«بينما ثلاثة نفر بمشون أخذهم المطرء فآووا إلى غار في جبل» 
فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال 
بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها صالة لله فادعوا جا 
لعلة يَفرُجَها عنكم» فقال أحدهم: الله إنه كان لي والدان شيخان 
كبيران وامرأت» ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم 
حلبت» فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بي» وني نأى يي ذات يوم 
الشجرُء فلم آت حت أسميت. فوجدقما قد ناماء فحلبت كما 
کنت أحلب» فجئت بالحلاب» فقمت عنه رءوسهماء أکره أن 
أوقظهما من نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية 
يتضاغون عند قدمي» فلم يزل ذلك دأي ودام حتقی طلع 
الفجر» فإن كنت تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا 
فرجة نرى منها السمای ففرّج الله منها فرجة فرأوا منها 
السماء. ..» [رواه البخاري ومسلم]. 


3 * FF 


أوسط أبواب الجسة 


آفات عقوق الوالدين 


قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: لو يعلم الله شيقا من 
العقوق دن من «أف» رمه وإن أعظم مصيبة يصاب ها 
الوالدان: عقوق اودش حیت کانا يتطلعان لل برهم وإحساهم» 
فجاءهم العقوق ا يتو قعان البر والصلة» وجاءهم 
ا د 
فمن آفات عقوق الوالدين: 

-١‏ مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى» قال تعالى: لإوقضى رَبك 
ًلا عدوا إلا ياه وبالوالِديْن إحسَانًا إما بلع عندك الْكبرَ أحَذْهُمَا 
او اهما فا تقل لھم افا ولا نهرهُما ول لما فوا كرئ) 
[الإسراء: YY‏ <[ 

۴- مخالفة أمر الرسول ي الذي حث على بر الوالدين في 
أحاديث كثيرة. 

۴- عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. فعن أي بكرة ظ4 قال: 
قال رسول الله عل: «ألا أنبئكم بأكبر الکبائر؟ قلنا: بلی یا رسول 
اللهء قال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين. وكان متكئا فحلس»› 
فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزور. فما زال يكررها حن قلنا: 
لیته سكت» [رواه البخاري ومسلم]. 
رضي اله هما أن رسول لله 4# قال: ف الث بحب العقوق» 
[صحيح الجامع] . 


أوسط أبواب الحسة 


-٥‏ عدم قبول العمل يوم القيامة؛ لقول الرسول 5: «ثلاثة 
لا يقبل الله منهم يوم القيامة صردًا ولا عدلاً: عاق ومنان 
ومكذب بالقدر» [صحيح الجامع] . 

- لعنة الله على من لعن والديه وعقهما؛ لقول الله تعالى: 
نهل عسینم إن ولش ك تفسدوا في لض رقطغُوا اُرْحامَکہ * 
أولنك الَذين لهم الله فَأَصََهُمْ رأعْمى أَبْصارهم) [معمد: ٠۲‏ 
۴۳]» ولقول الرسول #: «لعن الله من لعن والديهء ولعن الله من 
ذبح لغير الله ولعن الله من آوى مُحدثاء ولعن الله من غير منار 
الأرض» [رواه مسلم]؛ ولقوله #: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه». قبل: يا رسول الله وكيف يلعن الرحل والديه؟! 
قال: «يسب أبا الرجل» فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه» 
[رواه البخاري ومسلم]. 

۷- حرمان الجحنة ودخول النار؛ لقول الملصطفى 4: «ثلاثة 
لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه» 
والمرأة المر جلة المعشبهة بالرجال» والديوث» [صحيح الجامع]. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» 
[رواه البخاري]. 

۸- دعاء الرسول بي على العاق: فعن أبي هريرة طف قال: 
قال رسول الله #: «رغم أنفه» ثم رغم أنفه» ثم رغم أنفه». قيل: 
من يا رسول الله؟ قال: «من أدرك والداه عند الكبر أحدها أو 
كلاهما غم لم يدخل الجنة» [رواه مسلم]. 


أوسط أبواب الجسة 


وني الختام أقول: 


الوالدان بابان عظيمان من أبواب الحنة» بل هما جنة الله فى 
أرضه. فبادر إليهما رزقك الله بر والديك. 


هذا والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا حمد وعلى آله 


*% * * %* 


اوس ط أبواب المسة 


الرس 


الققمدمة E E O‏ 
وقفات مع (بر الوالدين) EE EASES SAE‏ 
و وھ خا عل ل ا م 
الوقفة الثانية: #[أنِ اشكر لي ولوالديّك): e‏ 
الوقفة الثالثة: «ففيهما فجاهد»: yT‏ 
الوقفة الرابعة: عظم فضل الوالدين: aS‏ 
الوقفة الخامسة: دعوة الوالدين لا ترد. E‏ 
الوقفة السادسة: تقدبم رضا الوالدين على رضا الزوجة: ...... ٩‏ 
الوقفة السابعة: بر الوالدين ليس حاص يذه الأمة فقط. .... ١١‏ 
الوقفة الثامنة: «الزم رجلها فثم الحنة»: e‏ 
الوقفة التاسعة: «أنت ومالك لأبيك»: Ty‏ 
الوقفة العاشرة: #إوصاحبْهمًا في الدليا مَعروفا©): sss.‏ 
الوقفة الحادية عشر: بر الوالدين بعد موقما. 
فمن آفات عقوق الوالدين: o‏ 


وقي الختام أقول: a‏ 


